
لــن تنفــع المكابــرة ولا الإنــكار، لقد 

قُــذف بالنــاس إلــى فــم التنّيــن، 

المســحوقة،  عظامهــم  رُميــت 

بالتــراب  المعفّــرة  ووجوههــم 

وأحلامهــم الضائعــة وآمالهــم التائهة 

ومنازلهــم المدمّــرة فــي أتــون النــار 

لتكــون حطبًــا لخطــاب انتصــاري 

ــه شــبكة  ــه أن ــل، حقيقت ــم وقات دائ

مــن التشــبيهات الفارغــة التــي تولّد 

تشــبيهات بداخلهــا تشــبيهات.

لــن ينفــع الآن تحميل المســؤوليات 

فالزمــن ومــا أســرعه، والوقائــع ومــا 

أوضحهــا، كفيلــة بذلك.

ــة ولا شــيء غيرهــا فمــا  ــا النكب إنه

العمــل؟

ــه  ــا نعيش ــراه وم ــا ن ــول م ــام هَ أم

اليــوم فــإن أي تفكيــر حقيقــي وأي 

تأمّــل سياســي وأي عمــل يجــب 

التفكيــر  أولويتــه  فــي  يضــع  ان 

ــاس ودرء المفاســد  ــح الن فــي مصال

عنهــم، حمايــة كرامتهــم الإنســانية. 

المنتفخــة،  الخطابــات  أمــا 

والبكائيــات القاتلــة، التــي لا تلامس 

احتياجاتهــم فــا مــكان لهــا الآن ولا 

غــدًا، لقــد حــان وقــت النظــر فــي 

وجــوه النــاس المتعَبــة، فــي عيــون 

الأطفــال المشــردّة التــي تبحــث عن 

معنــى وســط كل هــذه الفوضــى 

وهــذا الدمــار.  علــى السياســة الآن 

ــي  ــاس وتراع ــازل الن ــكُن من أن تس

ــم، والأهــم هــي  ــم وأحلامه كرامته

التــي لا تحمّلهــم مــا لا طاقــة لهــم 

بــه ولا تكلّــف نفوســهم إلّ وِســعها؛ 

أي شــيء دون ذلــك هــو إمعــانٌ 

ــة. ــي النكب ف
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إنها النكبة، فما العمل؟
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سجـــال مفتوح على هيئة مطبوعة تصدر عن أمم للتوثيق والأبحاث

عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.

كان اتفــاق الطائــف، بطريقــة أو أخــرى، بدايــة جديــدة للتعايــش اللبنانــي الداخلــي 
وللتعامــل مــع الخــارج. ومنــذ ذلــك الحيــن، يمكــن القــول – وإنْ فــي هــذا القــول الكثيــر 
مــن الوَهــم – إننــا عشــنا قرابــة الثلاثيــن عامًــا تحــت نظــام وصيغــة حُكــم مختلفَيــن تمامًــا 

عمّــا كان قبلهمــا.

منــذ 30 أيلــول 1989 وحتــى 25 أيــار 2000، انقســم اللبنانيــون بين مؤيدّيــن للعمل المقاوم 
والســعي لتحريــر الأرض مــن الاحتــال، وبيــن مَــن لــم يكــن معنيًّــا أو شــعَر بالخجــل مــن 
الاعتــراض. هــذا الانقســام لــم يؤثـّـر علــى القســم الأول، خاصــة فــي ظــلِّ الوصايــة الســورية.

بعــد 25 أيــار 2000، ومــع انســحاب الجيــش الإســرائيلي مــن الأراضــي اللبنانيــة التــي كان 
يحتلهــا، ارتفــع صــوت القســم الثانــي مــن اللبنانييــن، مدفوعًا بســؤال أساســي حــول ضرورة 
اســتمرار وجــود »المقاومــة« وجــدواه، فــي ظــلِّ غيــاب الاحتــال. وقــد انضــم إلــى هــذا 
ــعور  ــابقًا. إلا أن الش ــن س ــوف المؤيدي ــي صف ــوا ف ــن كان ــك الذي ــن أولئ ــدد م ــوت ع الص
بفائــض القــوة، الــذي فرضــه حــدث الانســحاب عــام 2000 والدعايــة التــي عــزّزت فكــرة 
الســيطرة الأبويــة إلــى حــدِّ العصمــة، لــم يســمح بالاســتماع الجــدّي لهــذا الــرأي أو حتــى 

الاعتــراف بحقــه فــي الاعتــراض.

إلــى جانــب ذلــك، تحوّلــت المقاومــة مــن كونهــا تعُلــن عــن نفســها كـ»حركــة تحريــر« فــي 
وجــه المحتــل وفــي ظــلِّ غيــاب الدولــة عــن القيــام بأدوارهــا، إلــى حركــة اســتثمار وبنــاء 
مؤسســات مســتدامة، وصــولً إلــى نمــوذج »دويلــة« تعيش علــى مقــدّرات الدولة الشــرعية 

وتستهلكها.

تكــرسّ هــذا النمــوذج وتعــزّز مــع اغتيــال رئيــس الــوزراء الأســبق رفيــق الحريــري فــي عــام 
ــان فــي العــام نفســه. أصبحــت »المقاومــة«  2005، وانســحاب الجيــش الســوري مــن لبن
حينهــا مشــروعًا مــن مشــاريع حــزب اللــه، يســعى مــن خلالــه إلــى ترويــض الدولــة وجعلها 
فــي خدمــة أهدافــه وأهــداف إيــران. اســتخدم هــذا العنــوان كأداة لفتــح جميــع الأبــواب 
مجــازاً، وترويــض وتوجيــه أي تصــور آخــر، ولجــم أي خطــاب معــارض، وحجــة يواجــه بها أي 

معتــرض، حتــى لــو وصــل الأمــر إلــى القتــل.

تمــرسّ »حــزب اللــه« فــي ممارســة الاغتيــال الجســدي والسياســي، اســتمرأ الفســاد وتألـّـق 
فــي إدارتــه، وأدخــل الشــماتة والتشــفي والاحتفــاء بدمــاء كل خصــم وهتكْ الأعــراض وفرض 
حروبــه علــى الجميــع. مــن مبادرتــه فــي عــام  2006 إلــى إدخــال البــاد فــي حــرب ضــروس 
مــروراً بالاشــتراك الفاعــل فــي قتــل الشــعب الســوري وتهجيــره وصــولً إلــى إمســاكه بــكل 

مفاصــل التفــاوض والتوقيــع باســم كافــة اللبنانييــن والتحكّــم بمســار ثرواتهــم الطبيعيــة.

كمــا اســتخدم القــوة والقمــع لمنــع النــاس مــن المطالبــة بأبســط حقوقهــم، ونصّــب نفســه 
حارسًــا لنظــام فاســد نهــب شــعبَه وقتلَــه. وفــي كل ذلــك، كان الحــزب يطلــب مــن النــاس 
ــر منهــم، ويفــرض عليهــم  ــه أكث ــاره »الأب« الــذي يعــرف مصلحــة أبنائ أن يشــكروه باعتب
العقــاب المســتمر لتأديبهــم وضمــان ســيرهم علــى "الطريــق القويــم" الــذي يحــدده هــو.

غــرور حــزب اللــه وفائــض قوّتــه الوقــح بوجــه الجميــع ســاهم بتقليــص حضــوره وامتــداده 
الشــعبي، بعدمــا كان أمينــه العــام يتوجّــه لشــعوب المنطقــة أصبــح خطابــه موجّــه حصــراً 
لجــزء مــن جمهــوره المرتبــط بــه مــن خلفيــة طائفيــة عشــائرية أو علاقــة ربحيــة، وصــولً 
إلــى انحســار خطابــه ليتحــوّل كمــا لــو أنــه مؤثرّ علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي يهاجم 

ويــردّ علــى كل تعليــق لا يناســبه أو يمكــن أن يخلــق إربــاك عنــد جمهــوره.

أمــا فــي الثامــن مــن تشــرين أول مــن عــام 2023 قــرّر حــزب اللــه منفــردّا، وعــن عمــد، 
الانخــراط بحــرب اتضــح لاحقًــا أنهــا تفــوق قدُراتــه بأشــواط، أخــذ قــرار فتــح جبهــة الجنوب 
ــى فــي  ــازل وعشــرات القتل ــر عشــرات القــرى وآلاف المن وأعطــى الحجــة لإســرئيل لتدمي
صفوفــه إلــى مــا يقــارب ال 25% منهــم مــن فئــة الشــباب، بالإضافــة إلــى اســتهداف قادتــه 

الأساســيين، مدنييــن وعســكريين، وإلــى إنهــاك بيئتــه الحاضنــة.

بعــد مــا يقــارب العــام علــى هــذه الحــرب، يصبح وضــع الحــزب وقدرتــه مكشــوفة للجميع، 
ــا تضخّــم حــزب اللــه وتجوّفــه ممــا  للحليــف والقريــب قبــل الخصــم والعــدو، أصبــح جليًّ
جعلــه ســهْل الإصابــة والعطـْـب وهــو يســير الآن فــي مســار انحــداري كبيــر علــى المســتوى 

العسكري.

كلبنانــي ومعــارض لحــزب اللــه مــن كافــة الجوانــب، لــم أوافــق علــى 
ــى الحــرب  ــي عل ــي أو قدرت ــى رغب ــة إشــارة عل ــم أعــط أي الحــرب ول
ــذي  ــام ال ــاد النظ ــن فس ــائري م ــة خس ــعى للملم ــا أزال أس ــث م حي

يحرســه حــزب اللــه.

ــي  ــل السياســي والأخلاق ــوم هــي أن الفع ــة الي ــة القائم ــن الحقيق لك
الأمثــل هــو ضــرورة احتضــان جمهــور حــزب اللــه أكثــر مــن أي وقــت 
وعــدم الإفســاح فــي المجــال لأي ضــرب مــن ضــروب الشــماتة، وعــدم 
نــكء كل الجــراح التــي تســبّب بهــا هــذا الحــزب. عــدم الرغبــة بالحرب 
يتناقــض حكمًــا مــع ممارســة ألاعيــب التحــدّي والشــماته التــي تمارسَ 
ــا الحــزب وجمهــوره. إن تحــدي  ــة يتعــرضّ له بعــد كل أزمــة أو ضرب
حــزب اللــه وجمهــوره ومعايرتهــم بضعفهــم هــو أقصــر الطــرق إلــى 
دفعهــم إلــى تبنّــي خيــارات انتحاريــة، وجميعنــا يعلــم مســبقًا نتيجــة 
هــذا الانتحــار. لــن نســامح حــزب اللــه علــى كل مــا ارتكــب فــي حقنا، 
ــل  ــاد حب ــاعدته لإيج ــى مس ــعى إل ــب أن نس ــن يج ــوم نح ــن الي ولك
الخــاص للخــروج مــن ثقب أســود يســحبه ويســحبنا معه، ومســاعدته 
ــه  ــه مكانت ــا، وأن ل ــش معً ــا العي ــه يمكنن ــوره أن ــة جمه ــدأ بطمأن تب
فــي هــذا الوطــن، وأنــه يشــبهنا ويتشــارك معنــا فــي كل شــي، وهــو 
ليــس بكائــن غريــب وأننــا لســنا ســاعين للثــأر إنمــا للعدالــة والقانــون 

والدولــة التــي تحفظــه وتحفظنــا.

في زمن الحرب، 
ماتة حبلُ الخلاص هو الترفُع عن التحدّي والشَّ

ضاحية بيروت الجنوبية بعدل ليل من الغارات، تصوير نبيل اسماعيل

ع. م.
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نكبة شيعة لبنان عام 2024 

ولمّا كان الكلام لا يكفي لوصف ما يحدث اليوم فإنّ الصّور كفيلة بنقل معنى النكبة الحالية التي بدأت إرهاصاتها منذ 8 تشرين الأول

نازحون يفترشون الرصيف البحري  دمار

أطلال

طفلة تتفقد آثار غارة جوية استهدفت منزلاً في بلدة دبين بجنوب لبنان ليل الثلاثاء )أ.ف.ب( مجرزة عين الدلب

إلى المجهول
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نكبــة طرابلس، إنهيار إمارة بني عمار

 ،  1108 و   1070 عامَــي  بيــن  المدينــة  ــار  عَمَّ بنــو  حكــمَ 

ولـَـة الفاطميَّــة، »وكانــت إمارتهــم تمتــدُّ  مُســتقلين عــن الدَّ

ــة مــن  ــاض أنطاكي ــى أرب ــةٍ وحت ــروت مــن جه ــى تخــوم بي حت

ــى  ــي ســوريا إل ــة ف ــن نواحــي جبل ــدُّ م ــا تمت ــة. كم ــةٍ ثاني جه

ــى  ــان حت ــي لبن ــة. وف ــراد والبقيع ــن الأك ــا وحص ــة صافيت قلع

الهرمــل وجبــة بشــري وبــاد العاقــورة شــرقي بــاد جبيــل. كان 

ــكانه  ــوذ سُ ــقِ نف ــا بمناط ــس مرتبطً ــي طرابل ــمُ ف ــذا الحك ه

ــة  ــاءُ المدين ــكان أبن ــريَّة، ف ــي عش ــيعة الاثن ــن الشِّ ــالا م إجم

ــن بعــد  ــدِ الصليبيي ــى ســقوطها  بي ــك حت ــكام كذل شــيعة والحُ

ــار  ــن عم ــك ب ــر المل ــن فخ ــلة م ــاعدةٍ فاش ــبِ مس ــةِ طل رحل

ــلجوقي  ــلطان الس ــتظهر والس ــي المس ــة العبّاس ــاه الخليف باتج

ــةٍ ســريعةٍ   ــدمِ وجــودِ نجــدةٍ فاطميَّ ــن ملكشــاه،  وع ــد ب محم

بســببِ الرّيــاح. وبعــد ســقوطِ المدينــةِ نزحــت جماعــاتٌ مــن 

ــتْ  ــم« وبقي ــال إليه ــرب الجب ــى أق ــى الدّاخــل، »إل ــكّانِ إل السّ

ــن  ــام 1289 حي ــى ع ــن حت ــيطرةِ الصّليبيي ــت س ــس تح طرابل

ــا وأســوارهَا،  فتحَهــا السّــلطانُ المملوكــي قــاوون، فهــدَم أبنيتهَ

وخطّــطَ لبنــاء مدينــةٍ جديــدةٍ بعيــدةٍ عــن الشــاطئ لحمايتهــا، 

ــق  ــروان ومناط ــال كس ــاه جب ــكّانها باتج ــن س ــرٌ م ــوزَّع كثي وت

ــي الدّاخــل. أخــرى ف

نكبة القرن الرابع عشــر الحملات المملوكية

الجبــلِ، فقــد جهّــز  أهــلِ  قاصمًــا لظهــرِ  كان عــام 1305 

المماليــك، وبعــد ثــاث حمــات ســابقة، بواســطة نائــبُ 

السّــلطنة أقــوش الأفــرم جيشًــا شــاميًّا كبيــراً لشَــنِّ حملــةٍ 

حاســمةٍ شــارك فيهــا نــواب الشــام وطرابلــس وصفــد، إضافــة 

ــه  ــا الفقي ــمَّ إليه ــا انض ــدروز. كم ــن ال ــراء التنوخيي ــى الأم إل

ــي  ــون ف ــه ليك ــك ل ــار الممالي ــر أنَّ اختي ــة، ويظه ــن تيميَّ اب

ــعٌ مــن كــون  ــا، ناب ــدور تفاوضــي م ــة، وليقــوم ب هــذه الحمل

وبخصــوص  الثانيــة  الحملــة  مــن  يعرفونــه  الكســروانيين 

ــضِ ونحوهــم  ــرَ الرّواف ــإنَّ أكث ــة: »ف ــنُ تيميَّ ــول اب ــة يق الحمل

أظهــروا  فإنَّهــم  العــدوّ،  مــع  هواهُــم  البِــدعِ  أهــلِ  مــن 

الشّــماتةَ  وأظهــروا  المســلمين،  عســكرِ  بانكســارِ  الســرورَ 

ــةِ بغــدادَ  بجمهــورِ المســلمين. وهــذا معــروف لهــم مــن نوَب

وحلــب، وهــذه النّوبــةُ أيضًــا، كمــا فعــلَ أهــلُ الجبــلِ الجــردِ 

والكَسْــرَوان«. ولهــذا بعــد خضــوعِ جبــالِ كســروانَ للمماليــكِ، 

واصــلَ بهــاءُ الدّيــن قراقــوش الــذي عيَّنــه أقــوشُ الأفــرمَُ ناظــراً 

علــى بعلبــك وكســروان، محاربــةَ مَــنْ بقَِــيَ مــن الكســروانيينّ 

ــمَّ  ــم.  ث ــنْ خــرجَ منه ــنَ مَ ــم وأمّ ــضَ أعيانهِ ــلَ بع ــاك، فقت هن

ــاتٌ  ــتقُْدِمَتْ جماع ــا اس ــان. كم ــةِ للتُّركم ــاعُ المنطق ــمَّ إقط ت

مــن هــؤلاء وأسُْــكِنَتْ فــي أزواقٍ للحفــاظِ علــى المنطقــةِ 

ــس. وأدّتِ  ــلِ طرابل ــوَ عم ــروتَ نح ــرِ بي ــن ظاه ــاحليَّةِ م السّ

الحمــاتُ علــى كســروانَ إلــى نــزوحِ أهلهِــا إلــى مناطــقَ 

ــا  ــي ازدادتْ أهميتهُ ــنَ الت ــيعةُ نحــو جزّي ــلَ الشّ أخــرى، فانتق

كمركــزٍ شــيعيّ قيــادي، ونحــو بعلبــك والبقــاعِ، مــع اســتمرارِ 

نــزحَ معظــمُ  بينمــا  لهــم.  جبــلِ عامــلٍ كتواجــدٍ مركــزيٍّ 

العلوييّــن فــي ســوريا،  باتجــاه جبــالِ  النّصيرييّــن شــمالً 

وبقيــت جماعــاتٌ منهــم فــي لبنــان. وهكــذا خضــعَ الشّــيعةُ 

لســلطةِ الأمــرِ الواقــعِ التــي كانــتْ لا تــرى شــرعيَّةً لأيِّ انتمــاءٍ 

ــوا  ــم أنْ يخُف ــكان عليه ــة، ف ــنيَّة الأربع ــبِ السّ ــارجَ المذاه خ

ــم  ــاتٌ منه ــتْ جماع ــةِ؛ فتحوّل ــوا بالتقّيَّ ــهم، وأنْ يلتزم طقوسَ

للمســيحيَّةِ، وأخــرى للمذهــبِ السُــنّي،  خصوصًــا مــن شــيعةِ 

ــيعة ب  ــن الش ــد المؤرِّخي ــد أح ــوا عن ــن وُصف ــواحل الذي السّ

ــلِ  ــنَ وجب ــي جزّي ــيعةُ ف ــح الشّ ــة «. وأصب ــيعة المتخاذل »الشّ

ــم  ــبُ منه ــدةٍ تتطلّ ــةٍ جدي ــام مرحل ــلٍ أم عام

إعــادةَ اســتجماعِ أنفسِــهم، ســواءٌ كان بســببِ 

ســاحليًّا،  حصلــتْ  التــي  التســنُّنِ  موجــةِ 

ــازحِ  ــةِ النّ ــا، أو لمواجه ــلَّ داخليًّ ــةٍ أق وبدرج

النّصيــري الجديــد، والــذي قــد يكــون لــه دورٌ 

ــنَ الشــهيدِ الأوّلِ  ــذي نشــأَ زم ــراعِ ال ــي الصّ ف

ــي  ــي الجزّين ــن مك ــد ب ــن محم ــمس الدّي ش

ــر. ــع عش ــرن الراّب ــة الق نهاي

نكبــة نهايــة القــرن الثامــن عشــر، مقتــل 

ناصيــف النصــار: 

ــزاّرَ  ــا الج ــد باش ــن أحم ــم تعيي ــام 1775 ت ع

ــانَ  ــإدارةِ لبن ــه ب ــدَ إلي ــدا، وعُهِ ــى صي ــا عل واليً

تحــتَ  كانــت  التــي  البــادِ  وكلِّ  والمتاولــةِ 

سُــلطةِ ظاهــرِ العمــرِ.  وحــاولَ العامليّــون 

بقيــادةِ ناصيــفِ النّصــار تجنّــبَ التصّــادمِ معه، 

فشــاركوا إلــى جانــبِ الملتزميــنِ الآخريــن 

عــام 1776 فــي حملاتـِـه علــى أولادِ ظاهــرِ 

العُمَــرِ، وفــي واقعتـَـي علمــان وعانــوت لإعــادة 

ــد  ــه أحم ــضَ علي ــا انتف ــمِ بعدم ــى الحُك ــهابي إل ــف الشّ يوس

الشــهابي. ولكــن كان الجــزاّرُ، وخلفــه السّــلطنةُ العثمانيَّــةُ، 

ينتهــزان الفرصــةَ للتخّلّــصِ مــن النّصّــار، وتــمَّ ذلــك عــام 1781 

ــي  ــن ف ــى العامليّي ــا عل ــد باش ــارِ أحم ــد انتص ــلَ بع ــا قتُِ عندم

ــنتين  ــدّةِ س ــن لم ــزاّرُ بالعامليي ــكَّلَ الج ــد ن ــارون، وق ــدةِ ي بل

ــكّار  ــاه ع ــةِ باتج ــرِ العامليَّ ــاءُ الأسُ ــا وجه ــاهَ فيه ــن ت متواصلتي

والبقــاع والشّــام.  وهكــذا دخــلَ جبــلُ عامــل فــي مرحلــةٍ 

جديــدةٍ بعــد أنْ كان ســابقًا يتمتـّـعُ بنــوعٍ مــن الاســتقلاليَّةِ عبــر 

مُلتزميــه مــن الأسُــرِ العامليَّــة، وبــدأ العامليــون حــربَ عصابــاتٍ 

ــاح، مســتغليّن الأزمــة التــي كانــت قائمــة  ــرفَ بحــربِ الطُّيّ تعُ

بيــن أحمــد باشــا الجــزاّر والأميــر يوســف الشــهابي. فبينمــا كان 

ــئ العــدّةَ فــي صيــدا لمهاجمــة الثانــي فــي الشّــوف،  الأول يهُيِّ

تحــركّ المدَبِّــرُ علــي الزّيــن الشّــحوري وحمــزة محمــد النّصّــار، 

ــوا  ــن، فقتل ــو تبني ــزَّار، نح ــة للج ــةِ العامليَّ ــادةِ المقاوم ــدُ ق أح

ــه مــن جبــل الشــوف.   ل الجــزاّرُ وجهــةَ معركتِ متســلمّها.  فبــدَّ

باتجــاه جبــلِ عامــلٍ وهاجــمَ شــحورَ والقــرى المحيطــةَ ودمّرهَــا 

بالمدفعيَّــة وأسَــرَ كثيريــن وأرســلهم إلــى صيــدا، بينهــم حمــزة 

النّصّــار، ثــمَّ أعَدمهــم. وهــرب المدبِّــرُ علــي الزّيــن وعائلتـُـه إلى 

العــراق فإيــران والهنــد، أمّــا أولاد ناصيــف النصّــار ففــرّوا إلــى 

الشّــامِ ثــمَّ العــراق. كانــت معركــةُ شــحور عــام 1784 قاصمــةً 

لظهــرِ العامليّيــن الذيــن لــم تقُــمْ لهــم قائمــةٌ بعدهــا، فافتقــدوا 

المقوّمــاتِ اللزّمــةِ للنّهــوضِ مــن زعامــاتٍ وقــوّةٍ عســكريَّةٍ 

ووصــل الوضــع عندهــم إلــى الحضيــض، ولــم تبــقَ فيهــم 

ــة.  ــات المفروض ــل الجباي ــى لتحصي ــة حت ــيَّة قويَّ ــة سياس زعام

»فلــم يسُــمع بعدهــا بــأي حركــة ]عســكريَّة[ للعامليّيــن ضــد 

ــزاّر«. الج

بيرتراند كونت تولوز يتلقى استسلام القاضي فخر الملك بن عمار بعد الاستيلاء على مدينة طرابلس، الرسم أمر به لوي- فيليب للمتحف التاريخي في فرساي عام 1838، 

ونفّذه عام 1842 الرسّام ألكسندر شارل دبك(

رسم لناصيف النصّار 

بالنظر إلى تاريخ الشيعة في لبنان يمكن إحصاء ثلاث نكبات أصابتهم يمكن وصفها بأنها موضعية إلى حد ما، 
إلا ان ما يحدث اليوم هو اشبه ما يكن بنكبة شاملة



 فــي 8 تشــرين الثانــي 2023 قــرّر »حــزب اللــه« دخــول 

معركــة طوفــان الأقصــى تحــت شــعار وحــدة الســاحات إلــى 

ــق  ــوم الأحــد المواف ــاح ي ــاس« واســتهدف صب ــب »حم جان

8 تشــرين الأول 2023 ثلاثــة مواقــع عســكرية فــي منطقــة 

ــات  ــا »مجموع ــق عليه ــا أطل ــا م ــت به ــبعا قام ــزارع ش م

الشــهيد القائــد الحــاج عمــاد مغنيــة«. والمواقــع هــي: 

ــم.  ــات العل ــع رويس ــن وموق ــع زبدي ــرادار وموق ــع ال موق

ــس  ــس المجل ــن، رئي ــي الدي ــم صف ــيد هاش ــن الس ــم أعل ث

التنفيــذي لحــزب اللــه: إن المقاومــة الإســامية قــد أرســلت 

رســالة تحيــة وشــكر وتقديــر علــى طريقــة المقاوميــن بالنــار 

فــي منطقــة مــزارع شــبعا لتقــول المقاومــة إن مــن حقنــا أن 

نســتهدف العــدو الــذي يحتــل أرضنــا«. وأضــاف »يجــب أن 

ــدًا«. ــة جي ــن “الإســرائيلي” برســالة المقاوم يتمعّ

بــدأت بعــد عمليــة 8 تشــرين الأول مناوشــات بيــن الجيش 

الإســرائيلي مــن جهــة وحــزب اللــه وحركــة »حمــاس« 

و»قــوات الفجــر« التابعــة للجماعــة الإســامية وتنظيمــات 

ــمية  ــد تس ــا بع ــي م ــذت ف ــة، أخ ــة ثاني ــن جه ــرى م أخ

ــزب  ــات »ح ــه بيان ــرت عن ــا عبّ ــق م ــناد« وف ــة الإس »جبه

الفلســطيني  لشــعبنا  »دعمــاً  عمليــة:  كل  بعــد  اللــه« 

الصامــد فــي قطــاع غــزة وإســنادًا لمقاومتــه الباســلة 

‌‏‌‏‌والشــريفة«. انحســرت المناوشــات العســكرية فــي بقعــة 

ــف  ــع تكثي ــن م ــر لك ــة الأم ــي بداي ــدّدة ف ــة مح جغرافي

 فــي 2 كانــون الثانــي 2024 دوّى انفجــار كبيــر ناجــم عــن غــارة نفّذتهــا طائــرات 

إســرائيلية اســتهدفت شــقة فــي منطقــة المشــرفية فــي ضاحيــة بيــروت وقــد 

ــح  ــاس« صال ــة »حم ــي لحرك ــب السياس ــس المكت ــب رئي ــل نائ ــى مقت ــك إل أدّى ذل

ــادات القســام. ــن قي ــاروري وعــدد م الع

الإســرائيلي  الطيــران  اســتهدف   2024 شــباط   19 فــي   

منطقــة الغازيــة والتــي تبعــد نحــو 60 كيلومتــراً مــن الحــدود 

ــذ هجمــات  ــه نفّ مــع إســرائيل. وقــال الجيــش الإســرائيلي إن

ا علــى  علــى مخــازن أســلحة لـــ »حــزب اللــه« فــي الغازيــة ردًّ

ــا. ــة طبري هجــوم اســتهدف منطق

الحــدودي  الشــريط  منطقــة  فــي  للغــارات  إســرائيلي 

ــة  ــرى المنطق ــي ق ــر ف ــر كبي ــى تدمي ــك إل ســابقًا، أدّى ذل

ــاح 23  ــذ صب ــت من ــت أن تحوّل ــا لبث ــن م ــة لك الحدودي

أيلــول إلــى حــرب أقــرب مــا تكــون إلــى الحــرب الشــاملة، 

ــولً  ــرب وص ــذه الح ــات ه ــض محط ــرور ببع ــن الم ويمك

ــطور. ــذه الس ــة ه ــخ كتاب ــى تاري إل
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بعد عام على حرب الإسناد، السقوط في الهاوية... 



الطائــرات  اســتهدفت   2024 شــباط   26 فــي   

ــة بعلبــك بمنطقــة البقــاع  الإســرائيلية محيــط مدين

شــرق لبنــان، للمــرة الأولــى منــذ انــدلاع المواجهــات 

فــي 8 تشــرين الأول، وقــد أعلــن الجيــش الإســرائيلي 

ــه«  ــام بضــرب أهــداف تابعــة لـــ »حــزب الل ــه ق إن

ــرة مســيّرة  ــى إســقاط طائ ا عل ــان ردًّ فــي عمــق لبن

ــم التفــاح. فــوق إقلي
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ــة   فــي 11 حزيــران 2024 اســتهدفت غــارة جويّ

ــليم  ــه س ــزب الل ــي ح ــادي ف ــزل القي ــرائيلية من إس

ــال  ــان، خ ــوب لبن ــا جن ــدة جويّ ــل بل ــان داخ صوف

عقــد اجتمــاع قيــادي رفيــع حضــره عــدد مــن 

قيــادات الحــزب. أدى ذلــك إلــى مقتــل أربعــة 

ــه  ــد الل ــب عب ــادي طال ــم: القي ــم، وكان أبرزه منه

قائــد وحــدة نصــر وهــو أعلــى قيــادي فــي التنظيــم 

ــة  ــه »جبه ــزب الل ــق ح ــذ أن أطل ــه من ــمّ اغتيال يت

ــزة«.  ــاندة غ مس

 فــي 20 تمــوز 2024 اســتهدف القصــف مســتودعات ذخيــرة تابعــة لحــزب اللــه 

ــارة  ــد أدّت الغ ــدود. وق ــن الح ــم ع ــى 30 كل ــدة حوال ــون، البعي ــة عدل ــي منطق ف

إلــى حــدوث انفجــارات كبيــرة، واســتمرت أصــوات الانفجــارات الناجمــة عــن 

الضربــة العنيفــة، وتطايــرت الذخائــر الموجــودة فــي المســتودعات علــى المناطــق 

ــراً،  ــة فج ــاعة الثاني ــى الس ــب. وحت ــة والخراي ــيما أنصاري ــون، لا س ــاورة لعدل المج

ظلـّـت بلــدة عدلــون معزولــة عــن محيطهــا، فقُطعــت الطرقــات المؤدّيــة إليهــا بــدءًا 

مــن الأوتوســتراد الســاحلي وصــولً إلــى الطريــق البحريــة، وانعدمــت الحيــاة داخــل 

ــظايا  ــل الش ــم بفع ــد تطاله ــة ق ــا لأي إصاب ــم تجنّبً ــي منازله ــزم الأهال ــدة والت البل

المُتطايــرة مــن مــكان الغــارة، التــي أصابــت منزليــن فــي أنصاريــة، الأول يعــود لآل 

ــي لآل فرحــات. هزيمــة فيمــا الثان

الطائــرات  شــنّت   2024 حزيــران   14 فــي   

الإســرائيلية غــارة عنيفــة علــى منطقــة مأهولــة 

واقعــة بيــن بلديَّتــي ديــر قانــون النهــر وجناتــا 

اشــتعال  إلــى  أدّى  مــا  صــور،  مدينــة  شــرقي 

المــكان وســقوط إصابــات. وذكــرت إذاعــة الجيــش 

الإســرائيلي أن ســاح الجــو هاجــم مبنــى فــي بلــدة 

ا علــى هجمــات حــزب اللــه  جناتــا شــمالي صــور ردًّ

علــى مناطــق الشــمال.
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 فــي 30 تمــوز 2024 اســتهدفت طائــرة إســرائيلية بثلاثــة صواريــخ منطقــة حــارة 

ــة، وتحديــدًا قــرب مستشــفى بهْمَــن ومجلــس شــورى  حريــك فــي الضاحيــة الجنوبيّ

حــزب اللــه. وتســبّبت هــذه الغــارة بمقتــل القيــادي البــارز فــي »حــزب اللــه« فــؤاد 

ــه«.  ــزب الل ــس أركان »ح ــه رئي ــرائيلي بأن ــاع الإس ــر الدف ــه وزي ــذي وصف ــكر ال ش

وكانــت هــذه المــرة الثانيــة التــي يتــمّ فيهــا اســتهداف الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت 

بعــد الغــارة التــي قتُــل فيهــا صالــح العــاروري، القيــادي فــي حركــة »حمــاس«. 

 فجــر 25 آب 2024 اســتفاق اللبنانيــون علــى غــارات غيــر مســبوقة 

اســتهدفت مناطــق فــي عمــق الجنــوب لــم يتــمّ اســتهدافها قبــاً 

ــن  ــد أعل ــره. وق ــن وغي ــوادي زبقي ــرى ك وتمحــوَرت حــول أطــراف الق

الجيــش الاســرائيلي بــأن  نحــو »100 طائــرة حربيــة لســاح الجــو 

أغــارت ودمّــرت آلاف منصّــات إطــاق قذائــف صاروخيــة لحــزب اللــه 

ومعظمهــا كانــت موجّهــة نحــو شــمال البــاد وبعضهــا أيضًــا إلــى 

وســط البــاد«. وأفــادت بعــض التقاريــر أنهــا اســتندت إلــى معلومــات 

ــى أن الحــزب كان يســتعد لشــن هجــوم وشــيك  اســتخباراتية تشــير إل

ــي  ــكر ف ــؤاد ش ــه« ف ــزب الل ــي »ح ــارز ف ــادي الب ــل القي ــا لمقت انتقامً

ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة قبــل حوالــى الشــهر. ثــم أعلــن حــزب اللــه 

تنفيــذه عمليــة عســكرية للــردّ علــى اغتيــال القيــادي فــؤاد شــكر 

وقــد أوضــح أمينــه العــام فــي حينــه أن الحــزب اســتهدف قاعــدة تابعــة للاســتخبارات الإســرائيلية، 

المعروفــة بالوحــدة 8200 ثــم أكّــدت قنــاة »المياديــن« لاحقًــا علــى هــذا الاســتهداف وأن الطائرات 

المســيّرة التــي أرســلها حــزب اللــه باتجــاه تــل أبيــب أصابــت أهدافهــا وأدّت إلــى مقتــل 22 شــخصًا 

وإصابــة العشــرات بجــروح وهــو مــا أكــده نائــب الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه« فــي خطــاب لاحــق 

لكــن لــم يتســنَّ لأحــد التأكّــد مــن المعلومــات مــن مصــدر محايِــد. اســتمر التوتــر طــوال اليــوم إلّ 

أنــه ســرعان مــا عــاد إلــى »روتيــن القتــال« بوتيــرة أقــل انخفاضًــا مــن ذي قبــل. 

اســتمر هــذا الواقــع مــن تبــادُل إطــاق النــار بالوتيــرة ذاتهــا تكســرها بعــض الاســتثناءات وصــولً 

إلــى 23 أيلــول 2024. 

 فــي 20 آب 2024 شــنّت الطائــرات الإســرائيلية غــارات اســتهدفت 

ــارت  ــة أغ ــا، والثاني ــي ســرعين التحت ــرون ف ــور العي ــة ضه ــى محل الأول

قصفــت  والثالثــة  القــوز،  محلــة  فــي  شــيت  النبــي  جــرود  علــى 

ــة  ــا. ونقلــت وكال ــا وقصَْرنب منطقــة الســهلية بيــن بلدتــي تمنيــن التحت

ــتهدفت  ــرائيلية اس ــة إس ــأن ضرب ــن ب ــن أمنيي ــن مصدري ــرز« ع »رويت

مســتودع أســلحة لـ»حــزب اللــه« فــي ســهل البقــاع. وذكــرت مصــادر 

وشــهود عيــان أن »الغــارات الإســرائيلية فــي منطقــة البقــاع فــي شــرق 

ــدّث  ــد المتح ــزب«. وأكّ ــة للح ــلحة تابع ــازن أس ــتهدفت مخ ــان اس لبن

باســم وزارة الدفــاع الإســرائيلية: »اســتهدفنا أكبــر مخــزن أســلحة تابــع 

ــات  ــت معلوم ــاع«. وتحدّث ــي البق ــل ف ــل قلي ــه قب ــزب الل ــة ح لمنظم

ــه«. ــخ لـــ »حــزب الل ــة عــن اســتهداف مصانــع صواري صحافي
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  23 أيلــول 2024، بعــد أقــلّ مــن عــام علــى بــدء تبــادل القصــف عبــر الحــدود، بــدأت إســرائيل 

غــارات جويــة مكثفّــة علــى أهــداف بمناطــق متفرقــة فــي لبنــان. وقــد اســتهُلت الحملــة الجويــة 

فــي الجنــوب ثــم مــا لبثــت ان انتقلــت إلــى البقــاع وقــد اعلــن الجيــش الاســرائيلي أن الاهــداف 

التــي قصفهــا فــي طــوال اليــوم بلغــت حوالــي 1,600 هــدف تابعــة لـ»حــزب اللــه« »فــي جنــوب 

لبنــان ومنطقــة البقــاع فــي عمــق لبنــان ضمــن عــدة موجــات هجوميــة شــملت فنفــذت خلالهــا 

ــزوح  ــى ن ــا إل ــي وصفته ــات الت ــذه الموج ــة. أدّت ه ــة هجومي ــي 650 طلع ــاعة حوال ــر 24 س آخ

مئــات الآلاف وأعلــن وزيــر الصحــة اللبنانــي فــراس الأبيــض أن حصيلــة اليــوم الأول مــن الغــارات  

بلغــت 558 قتيــاً وأكثــر مــن 1800 جريــح.

 فــي 17 و 1٨ أيلــول 2024 حصلــت تفجيــرات غامضــة لأجهــزة الاتصــال التــي 

يحملهــا أفــراد فــي »حــزب اللــه« والتي تعُــرف بأجهــزة البايجــرز واللاســلكي، وقد 

أدّت هــذه الهجمــات وفــق حصيلــة أعلنــت عنهــا وزارة الصحــة إلــى مقتــل 37 

شــخصًا و2931 جريحًــا، نعــى الحــزب عــددًا مــن مســلحّيه فــي هــذه الهجمــات. 

ــتبدلت  ــدة اس ــة معقّ ــة لعملي ــت نتيج ــات كان ــذه الهجم ــر إن ه ــول تقاري تق

ــمّ  ــة ت ــزة اتصــالات مفخخ ــه« الســليمة بأجه ــزة اتصــالات »حــزب الل ــا أجه فيه

تفجيرهــا فــي وقــت واحــد. أعلــن الحــزب علــى لســان أمينــه العــام فــي خطــاب 

ــز فــي 19 أيلــول نيّتــه الــردّ علــى هــذا الهجــوم، وفــي اليــوم التالــي، أي  متلفَ

ــروت  ــة بي ــي ضاحي ــى ف ــرائيلية مبنً ــرات الإس ــتهدفت الطائ ــول اس ــي 20 أيل ف

ــزب  ــن »ح ــربّ م ــدر مق ــن مص ــرس« ع ــس ب ــة »فران ــت وكال ــة، ونقل الجنوبي

ــا لوحــدة الرضــوان، وقتلــت 16  ــه«، الســبت، أن الغــارة اســتهدفت اجتماعً الل

مــن عناصرهــا نعاهــم الحــزب وهــم: ابراهيــم عقيــل عضــو المجلــس الجهــادي 

و15 مــن قــادة فرقــة الرضــوان. 



 فــي 27 أيلــول  2024 عنــد الســاعة السادســة والربــع ألقــت 

الطائــرات الإســرائيلية عشــرات القنابــل الموجهــة الخارقــة للتحصينــات 

علــى مــا ســماه الجيــش الاســرائيلي مقــر قيــادة »حــزب اللــه« المركــزي 

فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة وكان هدفهــا اغتيــال الأميــن العــام 

لـ»حــزب اللــه« الســيّد حســن نصــر الله وعــددًا كبيــراً من قــادة وكوادر 

ــة  ــات وحصيل ــن 4 طبق ــان م ــار مبني ــى انهي ــارات إل ــزب. أدّت الغ الح

بلغــت كمــا أعلــن عنــه وزيــر الصحــة الجمعــة 11 قتيــاً و108جريــح. 

لاحقًــا قــام »حــزب اللــه« بنعــي أمينــه العــام، وقائــد منطقــة الجنــوب 

علــي كركــي. 

وما زالت النكبة مســتمرة...


